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في فبرايــر  تــم إعلان أســماء مشــاهير المعمــاريين المشــاركين في معــرض “سيربانتين” الســنوي في
بريطانيا، هذا الحدث السياحي الهندسي السنوي الذي أصبح في مقدمة الأحداث العامة للتقويم
الثقافي العالمي، وكان من بين المختارين لتصميم جناح المعرض هذا العام المهندس الإفريقي دبيبدو

فرانسيس كيري، وهو ما لفت أنظار الحضور.

يـة في هـذا التـوقيت بـالصورة الـتي تؤهلـه لأن يكـون لم يكـن اسـم كـيري مطروحًـا علـى الساحـة المعمار
ضمن المعرض الذي يشارك فيه عباقرة العالم من المعماريين أمثال: زها حديد وريم كولهاس وأوسكار
نيماير وبجــارك إنجلز وفرانــك جــيري وســو فوجيموتــو، ليفــرض المعمــاري الإفريقــي اســمه علــى دائــرة

الاهتمام الإعلامي.

يـدًا في اسـتطاع دبيبـدو المولـود في واجـادوجو عاصـمة بوركينـا فـاسو عـام  أن يقـدم نموذجًـا فر
الدور التنموي لمشاهير القارة وشخصياتها العامة للنهوض بمجتمعاتهم الفقيرة، ليثبت أن الساسة
والزعماء ليسوا وحدهم من يجب أن يسلط عليهم الضوء عند الحديث عن القارة السمراء، فهناك

نماذج أخرى لا تقل دورًا ولا تأثيرًا عن الحكام والقادة.

وينسلخ معظم مشاهير العالم الذين قدموا إلى الغرب من مناطق نائية من جذورهم، لا سيما إن
يـة في أوروبـا إلى مجتمعـه كـانت هشـة فقـيرة، غـير أن النمـوذج الحـاليّ اسـتطاع أن ينقـل خبراتـه المعمار
الضيق ليصنع منه حالة فريدة تضاهي العالم المتقدم، كما سخر جهوده وأمواله لخدمة أبناء القارة..

فماذا نعرف عن دبيبدو فرانسيس كيري؟

هدف مبكر
رغم ولادته في قرية غاندو التابعة للعاصمة البوركينية ( ميلاً جنوب شرق واغادوغو) التي تعاني
مــن شــح في المــوارد الحياتيــة الأوليــة كالمياه والكهربــاء، ومــا لهــذا المنــاخ مــن وأد لأي أحلام مســتقبلية،
يًـا شهـيرًا، قـادرًا علـى إحـداث الفـارق في وضـع كـيري لنفسـه خطـة لتحقيـق حلمـه في أن يصـبح معمار

مجتمعه الضيق والواسع.

يـة الذيـن يعـانون مـن نـدرة المـدارس وفقـدان مقومـات التعلـم، التحـق وعلـى عكـس معظـم أبنـاء القر
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الطفل الصغير بالمدرسة الثانوية في المدينة، وذلك لكونه نجل عمدة القرية، وقد أبلى بلاءً حسنًا خلال
فترة دراسته، ما أهله للحصول على منحة لدراسة الأعمال الخشبية في ألمانيا حين بلغ الـ عامًا.

وبعــد أن ســافر إلى بــرلين اكتشــف أن لا فائــدة مــن دراســة الأعمــال الخشبيــة في بلــد يعــاني مــن نــدرة
الأشجار في الأساس، وهو ما يعني أن دراسته لن تحقق طموحاته التي حملها معه من غاندو، وعليه

غير مسار دراسته إلى دراسة الهندسة المعمارية في الجامعة التقنية بالعاصمة الألمانية.

وبينما هو في السنة النهائية للجامعة اشترك في مسابقة لأفضل تصميم معماري، ورغم أن الشاب
الإفريقي قضى عدة سنوات في أوروبا، فإن عقله وقلبه ما زالا معلقين ببيئته القديمة، فوقع اختياره
يتــه، مســتخدمًا في ذلــك الخبرات كافــة الــتي حصــل عليهــا، وقــدم علــى تصــميم مدرســة ابتدائيــة لقر

يدًا في كيفية تطويع التكنولوجيا للطبيعة بأقل قدر من الموارد. يًا فر نموذجًا معمار

وجــاء تصــميم المدرســة بســيطًا في ظــاهره لكنــه يحمــل الكثــير مــن الإبــداعات الهندســية، معتمــدًا
على هياكل مستطيلة بسيطة من الطوب اللبن، ثم توجها بسقف طائر من المعدن المقبب، وقد لاقى
، يـة عـام هـذا التصـميم إعجـاب لجنـة التحكيـم الـتي منحتـه جـائزة الآغـا خـان للهندسـة المعمار

لتكون بذلك نقطة الانطلاقة الحقيقية نحو عالم الإبداع والشهرة.

وتتويجًا لما يتمتع به من مؤهلات رائعة دعُي كيري ليكون مبعوثًا لتلك الجائزة في إفريقيا، حيث جاب
العديد من العواصم والقرى بحثًا عن مشاريع نموذجية يمكن تدشينها والمنافسة بها في المسابقات
يــارته أن هنــاك إشكاليــة لــدى الكثــير مــن المجتمعــات الإفريقيــة تتعلــق العالميــة، لكنــه اكتشــف خلال ز
بتراجع قدرات الأفارقة على البناء وتقديم هندسة معمارية جيدة، وعليه قرر أن يعيد النظر في خطته



كبر على دعم القدرات المحلية على البناء، بدلاً من التركيز على دقة المنتج النهائي، لذا كان لتركز بصورة أ
شعاره “المساعدة في المساعدة الذاتية”.

نجاح أوروبي
وبعد سنوات معدودة بات كيري يمتلك واحدًا من مكاتب الهندسة الشهيرة في ألمانيا، إذ يضم مكتبه
قرابــة  شخصًــا متخصــيين في فنــون المعمــار المختلفــة، واســتطاع بمــا لــه مــن ســمعة طيبــة ومكانــة

مرموقة في هذا المجال أن يفوز بالعديد من المشروعات في مختلف الدول، داخل أوروبا وخارجها.

ية الشهيرة هناك، هذا ية مثل Camper والمخططات التجار ففي ألمانيا يصمم متاجر العلامات التجار
بخلاف إشرافــه علــى بنــاء عــشرات المراكــز الطبيــة والمــدارس والجامعــات في بعــض الــدول منهــا الهنــد
واليمن ومالي، كما أشرف على بناء الحرم الجامعي في مسقط رأس الرئيس الأمريكي السابق باراك

.”Legacy Campus“ أوباما في ريف كينيا، الذي أطلق عليه مسمى

ويتضمــن هــذا المــشروع الــذي بلغــت كلفتــه  مليــون دولار لصالــح مؤســسة مامــا ســارة أوبامــا
(MSOF)، عـددًا مـن البنايـات الداخليـة التنمويـة منهـا مركـز لتنميـة الطفولـة المبكرة ومدرسـة ابتدائيـة
يـــز المجتمـــع وثانوية ومدرســـة تـــدريب مهني ومســـتشفى، وذلـــك بهـــدف دعـــم نهـــج مســـتدام لتعز

والتعليم.

وقد لاقى تصميم هذا المشروع ترحيبًا كبيرًا من الخبراء، وتعليقًا منه على دوافع إدراج تلك البنايات
كافة داخل كيان واحد قال: “كل مدرسة داخل هذا الحرم التعليمي تعمل بشكل منفصل، لكنها



تتحـد عـبر مجموعـة مـن الأمـاكن المشتركـة منهـا الملاعـب الرياضيـة والكافيتيريـا، وهـي مساحـات عامـة
لتعــزز التواصــل بين الطلاب وإقامــة الحفلات المدرســية والمسابقــات الرياضيــة، ليــس لطلاب المدرســة

فقط، لكن في المجتمع المحيط أيضًا”.

كما يعد مشروعه “قرية أوبرا” في واغادوغو الذي فاز تصميمه بجائزة الأغا خان أحد أبرز المشروعات
الطموحــة الــتي حظيــت بإعجــاب الكثــير مــن خــبراء المعمــار في العــالم، بخلاف مشروعــات أخــرى خيريــة

صممها في عدد من العواصم الإفريقية ذات المستويات المعيشية المتردية.

ونظـرًا لمـا تتميز بـه مشروعـاته مـن قيمـة كـبيرة فقـد فرضـت نفسـها علـى مختلـف المعـارض والمـؤتمرات
الدولية، حيث شارك المعماري الإفريقي في معرض الأكاديمية الملكية عام  وبينالي شيكاغو عام
 وبينالي فينيسيا بعده بعامين، حيث شارك من خلال مشروع مبنى برلمان وطني على أعلى

الطراز المعماري الحديث في وطنه بوركينا فاسو.

وفي سياق متصل فقد فرضت عبقرية كيري نفسها على المنشآت الأكاديمية في العالم، فصار أستاذًا
جامعيًا يدرس الهندسة المعمارية في بعض الجامعات منها الجامعة التقنية ببرلين وجامعة هارفارد
وويسكونسن، أما عن فلسفته في التعليم فأوضح أنه يسعى للربط بين التعليم النظري والتطبيق
ية على أرض الواقع، بحيث يتخ الطالب ولدية العملي، بين المناهج المدرسية والتصميمات المعمار

أرضية كبيرة من الوعي بمتطلبات السوق بعيدًا عن التنظير الذي يأتي في النهاية بنتائج عكسية.



يته وأبناء وطنه وفاؤه لقر
ورغم كل تلك النجاحات التي حققها المعماري العالمي، فإن القرية لا تزال عالقة في ذهنه، وفي حديث
له عن مصدر الإلهام في تصميماته الخيالية قال: “كانت الشجرة دائمًا أهم مكان في قريتي”، مضيفًا
“إنها المكان الذي يجتمع فيه الناس تحت ظله للنقاش وأخذ القرارات المهمة والحديث عن الحب
يــة والحيــاة، أردت أن يــؤدي جنــاح المعــرض نفــس الوظيفــة، مــأوى بســيط مفتــوح لخلــق شعــور بحر

الاجتماع والحديث وإجراء النقاشات”.

ية إلى قريته ومحيطها من القرى والمدن المجاورة، واستطاع كيري أن ينقل الحضارة الأوروبية المعمار
فانخرط في تدشين منظومة جديدة من المعمار تقوم على البساطة والتعاطي مع معطيات الواقع

وموارده المحدودة، مستغلاً خبراته الكبيرة في تحويل القبيح إلى منابر للجمال والرقي.

النقطة المحورية في حياة فرانسيس أنه خصص عائد مشروعاته في أوروبا لدعم أعمال البناء في بلده،
فأقام عشرات المباني والكيانات الكبيرة التي غيرت ملامح الحياة في بوركينا فاسو والدول المجاورة لها،
يًا على أغلب المشروعات التي كان جزءًا كبيرًا منها بالمجان وعلى نفقته الخاصة. وكان يتقاضى أجرًا رمز

يدًا في الدور التنموي الذي من الممكن أن وهكذا استطاع دبيبدو فرانسيس كيري أن يقدم نموذجًا فر
يؤديــه مشــاهير القــارة لــدعم أوطــانهم، ليؤكد حقيقــة أن الأضــواء الإعلاميــة ليســت حكــرًا فقــط علــى
الزعمــاء والقــادة، فهنــاك تجــارب أخــرى خــا دائــرة الحكــم تســتوجب الإشــادة لمــا تقــدمه مــن جهــد



محوري لدفع قاطرة البناء والتنمية في القارة السمراء للأمام.
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